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راسةُ لموضوعٍ جِدُّ خطيرٍ وعظيمٍ  الدِّ ى هذه   ،  تَتَصَدَّ
ِ
وإجلالُه ،  وتَقْديسُهُ ،  وهو تعظيمُ الل

 سبحانَه وتعالى ،  كالنِّيَّة،  لا تَتُمُّ بالجوارحِ الخارجيّة،  وهو عبادةٌ قلبيّة،  تعالى
ِ
ولا  ،  والتّوَجُهِ لل

به  إلّا  العبدِ  إيمانُ  خُشوعُه  ،  يَكْتَمِلُ  يَظْهَرُ  خلالهِِ ولا  من  إلّا  عُلماءُ  ،  واسْتسِْلامُهُ  قَ  تَطَرَّ وقد 

ريعةِ والعقيدةِ لدراسته  راسَةِ والبحثُ فيه،  قديمًا وحديثًا،  الشَّ ،  في القرآنِ الكريمِ ،  كانَ اختيارُ الدِّ

دةِ  المتَعَدِّ اللغويّةِ  الأساليبِ  بتناولِ  ةً ،  وذلكَ  عامَّ اللغويّونَ  دَرَسَها  والبلاغيّون  ،  التي 

ةً وال رونَ خاصَّ بـ،  مفَسِّ مَوْسومًا  راسةِ  الدِّ عُنوانُ  يكونَ  أنْ  ةُ  »  فارْتَأيْتُ  الدّالَّ اللغويّةُ  الأساليبُ 

 في القرآنِ الكريمِ 
ِ
وقد حاولتِ الدراسةُ الكشفَ عن    «دراسةً وصفيَّةً تحليليَّةً ،  على تَعظيمِ الل

و   
ِ
الل عَظَمَةَ  تُبَيِّنُ  التي  اللغويّة  المطلَقَ ،  قُدْرَتَهُ الأساليبِ  بتلك  ،  وكمالَه  يَزْخَرُ  بالقرآنِ  وإذ 

راسةُ أنَّ القرآنَ بمُجْمَلهِِ  دة. وكشفتِ الدِّ عَةِ والمتعدِّ عزَّ  ،  دالٌّ على تعظيمِ الل ،  الأساليبِ المتنوِّ

 وذلك كلُّه من خلالِ تَتَبُّعِ الآياتِ والنَّظَرِ في فيها. ، وجلَّ 
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حيم  حمن الرَّ أنْ    وما كناّ لنهتديَ لولا ، الذي هدانا لهذا ، سبحانك اللهمَّ لا إله إلّا أنت الرَّ

حمنِ لام  والصلاةُ والسَّ ، هدانا دِ بنِ عبدِ الل ، على أفضلِ الخَلْقِ وحبيبِ الرَّ  ،  ، محمَّ

نثرًا   يحقدِ اشتملتْ على كلامهم الفص، عند العرب معروفٌ أنَّ الأساليب اللغويّة ؛ ف وبعدُ 

على دراسةِ القرآنِ  انْكَبُّوا    ولهذا  . ودقائقَِ فصاحتهِم،  أسرارَ بلاغتهِم  من خلالهِا  وبيَّنوا،  وشعرًا

كثيرًا من  وصنَّفوا في ذلك    .وتناولوها صوتًا وصرفًا ونحوًا وبلاغةً وأسلوبًا،  وأشعارِهم  الكريمِ 

المكتباتِ   أثْرتِ  التي  فاتِ  أكثرِ  ،  العربيّةَ المؤلَّ من  الكريمُ  القرآنُ  بهوكان  اعتناءً  ،  الكلامِ 

هور لأنّه كلامُ الل    ؛واهتمامًا؛ من لدنْ علماءِ المسلمينَ وغيرِ المسلمينَ على مرِّ العصورِ والدُّ

ماويُّ ، والمُتَعَبَّدُ في تلاوتهِ، المُعجزُ     . وآخِرُها،  وكتابُهم السَّ

كث أمورٍ  على  يشتملُ  كان  تتجَلَّ ولمّا  والبيانُ يرةٍ  الفصاحةُ  فيها  اللغويّة  ،  ى  والأساليبُ 

دةُ  حثَ وأتناولَ موضوعًا جديرًا  فقدِ وُفِّقتُ لأنْ أب،  وذاكَ   لأجلِ هذا ،  وتراكيبه النحويّة،  المتعدِّ

والبحثِ بال  ،  تناولِ 
ِ
الل تعظيمُ  وجلَّ  وهو  يتناوله  ،  عزَّ  موضوعٌ  والعقيدة  وهو  الشّريعة  أهلُ 

وبما أنّه موضوعٌ يَمَسُّ العقيدةَ  ،  كذلك  غويون وأهل العربيةويتناوله اللُّ ،  لتفسيروالحديث وا 

قه الجوارح،  بكونه عبادةً قلبيّة محضةً ،  واليقينَ القلبيَّ  ،  ى إيمانُ المسلمِ من خلالهويَتَجلَّ ،  تُصدِّ

لِ العبدِ لخالقِ ، ولا يكتمل إسلامُه إلّا به   سبحانه وتعالى.  لخطورتهِ وتَذَلُّ

راسةُ أنْ ت  مةٍ ووقدِ ارْتَأَتِ الدِّ  . وخاتَمة مباحثَ ثلاثةِ  كونَ مشتملةً على مُقدِّ

مةِ تأتي الدّراسةُ للحديثِ عن سببِ اختيارِ الموضوعِ   . وأهدافهِِ ،  وأهمّيّةِ البحثِ ،  وفي المُقدِّ

ساليب اللغويّةِ ومفهومَ الأ ،  وفي المباحثِ: الأوّل: تتناولُ الدّراسةُ مفهومَ الدّلالةِ والدّالِّ 

   . وكيفيّة تعظيمه، لغةً واصطلاحًا، ومفهومَ تعظيمِ الل، وأنواعها

لالاتهِا على تعظيمِ  اللغويّةِ في القرآنِ الكريمِ ودَ وفي الثاني: تتحدّث الدّراسةُ عن الأساليبِ  

 .الل من وُجهة نظر النحويّين: إعرابًا وقراءاتٍ قرآنيّة 

الثالثِ: يكونُ الحديثُ عن الدّالّةِ رأي المفسّرين والبلاغ  وفي  اللغوية   يينَ في الأساليب 

 في القرآنِ الكريمِ على 
ِ
 . الآيات والأمثلة والقصّة القرآنيّة من خلالِ ، تعظيم الل

لت إليه. الخاتم وفي    ة يكون عَرْضٌ لما كشفته الدّراسة وتوصَّ
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وهو من أكثرِ الاصطلاحاتِ دورانًا في حياتنا ،  الأسلوبُ اصطلاحٌ دارجٌ بين الناسِ جميعًا 

،  ولا نراه إلّا قد تداخلَ في كثيرٍ من العلوم والمعارف: الإنسانية والتطبيقية،  العلمية والعمليّة

،  هنا، في الدراسة ، وما يعنينا ، الاصطلاحات المشكلةِ في تحديد كُنهها وماهيَّتهاغدا من ، ولذا

 . الأسلوب اللغوي عامّةً 

 اللغوي مفهوم الأسلوبأولا: 

 :  لغة  غوي الل   الأسلوب 

لفظة اللغويِّ   «أسلوب»  ترتدُّ  الجذر  للفظة  ،  «سلب »  إلى  اللغويّ  المعنى  ر  تطوَّ وقد 

جذره،  الأسلوب عن  يستقلُّ  أخذَ  منظ ،  حتَّى  ابن  عن  يقول ،  ورفنجدُه  يُقالُ  »  :إذ  أسلوبٌ: 

طر من النخيل: أُسلوبٌ  ،  والوجهُ ،  قال: والأسلوبُ الطريقُ ،  وكلُّ طريقِ مُمتدٍّ فهو أسلوبٌ ،  للسَّ

سوءٍ ،  والمَذْهَبُ  أسلوبِ  في  أنتم  أساليبَ ،  يُقالُ:  فيه،  ويُجمَعُ  تأخذُ  الطَّريقُ  ،  والأسلوبُ 

: الفنُّ  مِّ  . (1) «أي: أفانينَ منه، نٌ في أساليبَ من القولٍ يقالُ: أخذَ فلا،  والأسلوبُ بالضَّ

االلغويُّ الأسلوبُ   :اصطلاح 

 اللغة والبلاغيّونَ   علماءُ  إنَّ مفهومَ الأسلوب اصطلاحًا قد يأتي شرحُه من خلال ما اسْتَقْرَأَهُ 

ه: ،  منهم نصُّ ما  الاصطلاح  في  الأسلوب  عن  يقول  أحدَهم  نجدُ  على  » ولذا  القرآن  نَظْمَ  إنَّ 

ف وجوهِه ومباينٌ للمألوف  ،  كلامهم خارجٌ عن المعهود من نظام جميعِ ،  وتبايُن مذاهبه،  تصرُّ

،  (2)«أساليبِ الكلام المعتاد  ويتميَّز في تصرفه عن، وله أسلوب يختص به،  من ترتيب خطابهم

فقد ،  ينَ شيخُ البلاغيّ ،  وأمّا الجرجانيّ،  وهو قد أصابَ فيما تناولَهُ في تعريفه للأساليب اللغويّة 

حَه من خلال حديثه عن الاحتذاء وأهل  ،  أنَّ الاحتذاءَ عند الشعراء  واعلمْ » فقال يقول:،  وضَّ

بالشعر  له ،  وتقديره وتمييزه،  العلم  الشاعر في معنى  يبتدِئَ  والأسلوب  ،  وغرض أسلوبًا،  أنَّ 

ربُ من النظم والطريقة فيه ،  (3) «فيجيء به في شعر، الأسلوبِ  فيعمد شاعرٌ آخرُ إلى ذلك ، الضَّ

ر عن المعنى اللغويّ.  ،  وهكذا  نجد التعريفَ الاصطلاحيَّ قد تطوَّ
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 .(14) والتطبيق الرؤية الأسلوبية  (2)

 . (361) دلائل الإعجاز  (3)
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 والدّالّ ثانيًا: مفهوم الدَّليلُ

هُ على  »   :وعند ابن منظور،  واشتقاقُها من الجذرِ اللغويِّ )دلل(،  تجيءُ لفظةُ الدّالِّ :  لغة   ودَلَّ

دَهُ إليه،  دلاا ودَلالةً الشيءِ   : سدَّ ليلُ ودَلَلْتُهُ فانْدَلَّ ،  فاندَلَّ ليلُ: الدّالُّ   :. والدَّ   .ما يُسْتَدَلُّ به. والدَّ

ليلةُ: المَحَجَةُ البيضاءُ    الدّليل في اللغة: »  : إذ يقول،  عند الجرجانيّ   أيضًا  ا نجدهوهو م  .(1)«والدَّ

يُذكَرُ ويُرادُ  ،  المُرشدُ إلى المطلوب:  الدّليلُ »   :وعند الكفويّ   . (2)«وما به الإرشادُ ،  هو المرشدُ 

ياا كان، به المدلولُ  يُعْرَفُ . ثُمَّ اسمُ الدّليلِ يقعُ على كلٍّ به الدّالُّ   . (3)«أو شرعِياا ، حسِّ

ا الد   الُ اصطلاح  ليلَ والدّالَ   : يرى الجُرجانيُّ في تعريفاته :  ليلُ والد    : في تناوله للاصطلاحَيْنِ   أنَّ الدَّ

واندراجُ  ،  ليلِ هو ثبوتُ الأوسطِ للأصغر وحقيقةُ الدَّ ،   بشيءٍ آخرَ هو الذي يلزمُ من العلمِ به العلمُ » 

الأوسطِ  تحتَ  كونُ  الأصغر  هي  والدّلالةُ:  آخرَ الشَّ .  بشيءٍ  العلمُ  به  العلم  من  يلزم  بحالةٍ  ،  يءِ 

الأوَّ  الدَّ والشيءُ  هو  المدلول والثَّ ،  الُ لُ  هو  بمعنى   . ( 4) « اني  الدّالّ    : وهو  من  له  بدَّ  لا  المدلولَ  أنَّ 

 لكونه مُستغنيًا عنه.  ،  وإلى ما احتاجَ المدلول إليه ،  أو الإرشادِ إليه ،  لكشفه 

حُه الدِّ  .   الل   م عن الأساليب الدّالة على تعظي   الحديثد  راسةُ عن وكلُّ ذلك سَتُوِضِّ  عزَّ وجلَّ

 ثالثًا: تعظيمُ الله

الله المسلم:  تعظيمُ  عند  وأجَلِّها  الأمورِ  أخطر  من  موضوعٌ ،  هو  بالاهتمام   وهو  جديرٌ 

العقيدة والشريعةوقد خ   .والعناية  مُؤَدّاه إلى عقيدة  ،  قديمًا وحديثًا   اضَ فيه علماءُ  لأنَّ ذلك 

،  ورسوخِ الامتثالِ له،  ه المطلَقِ لخالقهواستسلامِ ،  وإخلاصِه له،  وعبادته لل تعالى،  المسلمِ 

،  ما نَسْتَنبْطُِه في كتابِ الل العزيزوذلك كلُّ  ،  مع الاعتقادِ الجازم بكمالِ الل في أسمائه وصفاتهِ

عة الدّالةِ على تعظيم  وهو موضوع الدّراسة.  ، ه وإجلالهِمن الأساليب المتنوِّ

وأرجعتِ اللفظةَ إلى ،  لغةً   اللغويةُ معانيَ التعظيمِ ومدلولَه  المعاجمُ كشفتِ  :  التعظيمُ لغة  

اللّ  العربِ أصولها  عند  الفيروز،  غوية  نصُّ فعند  ما  العَيْنِ ) »  :هأبادي  بكسرِ  خِلافُ    :العِظَمُ( 

غَرِ  مَهُ وكَبَّرَهُ   :وأعْظَمَهُ ،  وَعَظَّمَهُ تعظيمًا،  ةً فهو عظيمٌ وعُظامٌ عَظُمَ كَصَغُرَ عِظْمًا وعَظام ،  الصِّ ،  فَخَّ

جُلُ تَكَبَّرُ . واسْتَعْظَمَهُ رآهُ عظيمًا  هْوُ ، والنَّخوةُ ،  الكبِْرُ كَجَبَروتٍ:   والعَظَموتُ ،  والرَّ  .(5) «والزَّ
 

 .(249- 11/248)  لسان العرب   (1)

 .(91) التعريفات   (2)

 .(442-439) الكلّيات   (3)

 .(91) التعريفات   (4)

 . (12/409). ويُنظر: لسان العرب ( 3/153) القاموس المحيط  (5)
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ا اصطلاح  أنَّ  :  التعظيم  رونَ  والمفسِّ والشريعةِ  التوحيدِ  علماء  قلبيّةٌ  يرى  عبادةٌ  التعظيمَ 

لٌ إلّا به،  ولا يكونُ هناكَ ،  لا يكتملُ إيمانُ المسلمِ إلّا به،  بحتَةٌ  ويرى أحدُ علماء  ،  خشوعٌ وتذلُّ

أنّه  والعقيدة  الشريعة  العَظَمةِ »  :أصول  لها،  معرفةُ  لِ  لُّ التَّذَّ ثلاثِ ،  مع  على  درجاتٍ:    وهو 

والنهيالأولى:   الأمرِ  الحُكْمِ تعظيمُ  تعظيمُ  الثانية:  الحَقِّ سبحانه.  تعظيمُ  الثالثة:  أنْ  ،  .  وهو 

سببًا لا دونه  ا،  تجعلْ  حقا عليه  يرى  اختيارًا،  ولا  له  يُنازعُ  تعظيمَ  ،  أو  نُ  تتضَمَّ الدّرجةُ  هذه 

نُ تعظيمَ قضائه لا مقَضِيَهُ والتي قبله،  وصاحبَ الخَلْقِ والأمرِ ، الحاكمِ سبحانه  . (1) «ا تتضَمَّ

  - عزَّ وجلَّ -من صفاتِ الل  »  :روظوهو عند ابن من،  (اشْتُقَّ من العَظَمةِ )العظيمُ ،  لذلكو

قَدْرُهُ وجَلَّ  العظيمُ: الذي جاوَزَ    .،  فيقولُ: سبحانَ ربّيَ العظيمِ ،  ويُسَبِّحُ العبدُ ،  العليُّ العظيمُ 

رَ الإحاطةُ بكُِنهِْهِ  ،  عن حدودِ العقولِ    وحقيقتهِِ حتَّى لا تُتَصَوَّ
ِ
لا تُكَيَّفُ    -سبحانه - . وَعَظَمَةُ الل

،  بلا كيفيّة،  ه عظيمٌ كما وَصَفَ نفسَهُ على العبادِ أنْ يعلموا أنَّ ويجبُ  ،  تُمَثَّلُ بشيءٍ   ولا تُحَدُّ ولا

 .(2) «ولا تحديدٍ 

ي ة التعظيم  :  أهم 

   
ِ
يَّةٍ خطيرةٍ ،  بأسمائه وصفاتهِ وأفعالهِ  -عزَّ وجلَّ -يأتي تعظيمُ الل وهو فَرْضٌ  ،  وجليلةٍ ،  لأهمِّ

،  لّى عبادتُه الحقيقيّةُ ـــوبه تتجَ ،  ان العبدِ ــلأنه اختبارٌ لإيم،  واهُ هَ ولا بِ ،  لا باختياره،  على المسلمِ 

 لا يكــون باللــسانِ دونَ  فتوحيدُ ا
ِ
فَمَنِ اعْتقدَ الوَحدانيَّةَ في الألوهيَّةِ لل سبحانَه  »  :ولذا،  القلبِ لل

سالةَ لعبدِهِ ورسولهِِ ،  وتعالى الذي  ،  موجِبَهُ من الإجلالِ والإكرامِ ثمَّ لم يُتْبعِْ هذا الاعتقادَ  ،  والرِّ

والازدِراءُ بالقولِ   بل قارنَه الاستخفافُ والتَّسفيهُ ،  هو حالٌّ في القلبِ يظهرُ أثَرُهُ على الجوارحِ 

وكان ذلك موجبًا لفسادِ ذلك الاعتقادِ ومُزيلًا لمِا  ،  ودُ ذلك الاعتقادِ كَعَدَمهِِ كان وج،  أو الفعلِ 

لاحِ  والصَّ المنفعة  من  البشرِ  ،  (3)«فيه  غيرِ  في  التعظيمَ  يرَوْنَ  رينَ  المفسِّ بعضَ  جعلَ  ما  وهذا 

 . [74: ]البقرة   (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ) : كما في قوله تعالى، لخالقهم

قْنَ  »قال الضّحّاكُ بنُ مزاحم في تفسير هذه الآيةِ:     عزَّ وجلَّ يَتَشَقَّ
ِ
فإذا ،  (4) «من عَظَمَةِ الل

ومن أهمّيّة التعظيم ما    فكيفَ حالُ العبدِ العاقلِ ذي القلبِ وما وعى.،  جازَ ذلك على الجمادِ 
 

 .  (469، 467،  2/464)مدارج السالكين  (1)

 . (12/409)  لسان العرب   (2)

 .(172) الصارم المسلول على شاتمِ الرسول  (3)

 (.1/341) كتاب العظمة   (4)
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فعلى قَدْرِ المعرفةِ يكونُ  ،  ةُ تابعةٌ للمعرفةِ وهذِه المنزلَ ،  ومنزلةُ التّعظيم»  :مَفادُهُ عند بعضهم

بِّ تعالى في القلبِ  هم له تعظيمًا وإجلالًا. وقد ذمَّ الُل تعالى  ،  تعظيمُ الرَّ وأعرفُ الناّسِ به: أشدُّ

لِ لا تظهرُ إلّا إذا كان القلبُ  ،  (1)«لم يُعَظِّمَهُ حقَّ عَظَمَتهِِ   مَنْ  ،  مَنبَْعُهافعلاماتُ الخشوعِ والتَّذلُّ

القلبَ  يغشى  التَّعظيمُ  ا،  وكان  لَفا ه  التّذَلُّل  ،  ويَلُفُّ بذلك  مرهونةٌ  وسكناتُه  المسلمِ  فحركاتُ 

 .  والخشوع والانقيادِ لل عزَّ وجلَّ

 وأهمّيّتهِ 
ِ
إنَّ الإنسانَ إذا سمعَ وصفًا وَصَفَ به  »  :يقولُ أحدُهم،  وعن وجوبِ تعظيمِ الل

وا ماواتِ  السَّ نفسَهُ خالقُ    ،  لأرضِ 
ِ
الل رسولُ  وَصَفَ  من  ،  ♀ أو  صدرَه  فَلْيَمْتَلئِْ 

بالغٌ  ،  التَّعظيمِ  الوصفَ  بأنَّ ذلكَ  يَقْطَعُ جميعَ    من غاياتِ ويجزِمْ  رَفِ والعُلُوِّ ما  الكمالِ والشَّ

القلبُ   فيكونُ  المخلوقينَ.  صفاتِ  وبينَ  بينهَ  المُشابهةِ  أوهامِ  جلَّ  علائقِ  له  مُعَظِّمًا  هًا  مُنزَِّ

يَّةُ التّعظيم لل  .(2) «وعَلا من كونه يَنأْى بالعبدِ المسلمِ عن كلِّ ما يَعْتريه من  ،  كذلك،  وَتَنبُْعُ أهمِّ

زقِ والأجلِ ،  الخَوفِ  الرِّ الخوفُ من  ،  ومَوتهِ وفنائهِِ ،  وَمآلهِِ ومَصيرِه،  والفَقْرِ ،  والمرضِ ،  أيِ 

فَرَقًا  -   ولا يَسْتميلُ ،  فلا يَعْتَزُّ إلّ بخالقِه،  خرينَ بني جِنسِْهِ وجِلْدَتهِمن الخوف من الآ،  وأيضًا

تعالى  -وَوَجَلًا   
ِ
لل بعصيانهِِ  ذَلَّ  أظْهَرَ ،  مخلوقًا  ما  ة  القوَّ من  أظْهَرَ  لو  الجَبروتِ  ،  حتَّى  ومن 

 .  العاجزةِ أمامَ جبروتِ الخالقِ أيْقَنَ في نفسِهِ  ما

 هِ الت عظيمِ ومُتَرادِفاتُ ألفاظُ 

عةٍ   في القرآنِ الكريمِ   تجيءُ ألفاظُ تعظيمِ الل   كلُّها تقودُ  ،  ومُتَرادِفاتٍ مختلفةٍ ،  بصِِيَغٍ مُتَنوِّ

وكذلك  ،  []الواقعة  (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)  :: قوله تعالىفمنها،  ودَلالته،  إلى معنى التَّعظيم

 .[ 255: ]البقرة   (ئې ئې ئى ئى ئى ی ی )قوله تعالى:  

التَّوقيرُ  هو  التَّعظيم  ألفاظِ  من  أنَّ  رينَ  المفسِّ بعضُ  السّعود  فيقول  ،  ويرى    قوله   عنأبو 

لونَ له تعالى توقيرًا  :أيْ »  :[]نوح   (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ)  تعالى: أيْ: تعظيمًا  ،  ما لَكُمْ لا تُؤَمِّ

  تعالى في  فيقولُ ،  هو التَّسبيحُ ،  نجدُ أنَّ من ألفاظِ التعظيم عندَ بعضهمو ،  (3) «لمَِنْ عَبَدَهُ وَأطاعَه

الجَنَّةِ  أصحابِ  ةُ  الثعالبيّ:  ،  []القلم   (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)  :قصَّ هي  »قال  قيلَ: 

 والعملِ بطاعتهِ
ِ
   .( 4) «عبارةٌ عن تعظيمِ الل

 

 . (2/464)مدارج السالكين  (1)

نقيطيّ  محاضرات   (2)  .(110) الشَّ

 . (2/265) ويُنظر: معاني القرآن، (9/38) السعودأبي تفسير   (3)

 .(4/328)  تفسير الثعالبيّ   (4)
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ألفاظٌ  كذلك  حمنمثلُ:  ،  ومنها  الل  وجُ -  الرَّ أسماء  سُ   ،الأعلى  -الحُسنىلُّ  ،  نُقَدِّ

 .  وغيرها ،أَخْبَتُوا و، وَجَلَتْ ،  فاتَّقوني، فارْهَبونِ ، تباركَ ، حُبٌّ ، الحمدُ ، التَّسبيح،  سبحانَكَ 
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،  وحفاظًا على سلامةِ نطقِ حروفهِِ ،  وحُباا له،  راساتُ اللغويّة عامّةً خِدمةً للقرآن الكريمِ الدّ  

بُ إليهبعدَ أنْ أخذَ اللَّ ،  وتراكيبه وحتّى العربُ  ،  نظرًا لدخول الناّسِ من غيرِ العربِ ،  حنُ يتسرَّ

والخطأ اللحن  من  لغتُهم  تسلمْ  لد ،  لم  نْ  ممَّ كثيرٌ  عليهافانْبرى  الغِيرةُ  سلامتها،  يهم  ،  وعلى 

وتصنيفها اللغة  معانيه  ،  وتقعيدها،  بجمع  لكشفِ  ى  يتصَدَّ الذي  المُفسّر  إليه  يحتاجُ  وما 

عة،  قاصِدِهِ وم ة،  وإعرابه،  وقراءاته المتنوِّ ةُ التأليف  ،  وكشف أساليبه اللغوية عامَّ وهذا كلُّه عِلَّ

ونشأته العربيّ  النحو  هذ،  والتّصنيف في  الدِّ وفي  من  المبحثِ  النحّويّين    راسةِ ا  آراءَ  سأتناولُ 

 عزَّ  والقُرّاءِ من حيثُ الإعرابُ والقراءاتُ وأثرُهما في الأساليب اللغويّة الدّالّةِ 
ِ
 على تعظيم الل

النَّحوَ  ؛ وذلك لأنَّ  جُلِّ مسائله-  وجلَّ من    - في  الأساليبِ  تلك  وتأخيرٍ يشتملُ على  ،  تقديمٍ 

بٍ ،  ونَهْيٍ ،  وأمرٍ ،  ونداءٍ ،  ومصادرَ منصوبةٍ ،  وتأكيدٍ   وقَسَمٍ ،  استفهامٍ و وإغراءٍ  ،  واستثناءٍ ،  وتعجُّ

ةً على عَظمةِ الل وإجلالهِِ وتوحيدِهِ. ،  وتحذيرٍ   وغيرها. وهي أساليبُ رآها النَّحويّونَ دالَّ

 : أسلوبُ التقديم والتَّأخيرِ الدّالّ على تعظيمِ اللهِ عزَّ وجلَّأوَّلا

مثل: الخليل بن أحمد  ،  حويينخيرُ من الموضوعاتِ التي تنبَّه إليها قُدماء النَّ أقديمُ والتّ والتَّ 

أو  ، كصحّة التركيب، ورأوْا أنَّه لا يأتي في الكلام العربيِّ إلّا لغرضٍ معنويٍّ ، وغيرهما وسيبويه 

م   وذلك في كتابِ الل عزَّ وجلَّ كثيرٌ.  ، الاهتمامِ والعنايةِ بالمُقدَّ

مُ ما هم  »   : يقولُ ابنُ يعيشَ ،  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)  وله تعالى:  ق   في ف  والعربُ تُقَدِّ

تعالى   ، أعني   ببيانهِِ  قولهِ  نَعْبُدُكَ    ، (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)  : نحوَ  الكلامِ  وأصلُ 

ولو أَتَى به على  ،  سبحانَه وتعالى لضَِرْبٍ من العنايةِ بالمعبودِ    (ٿ)فَقُدّمَ المفعول  ،  ونَسْتَعينكَُ 

 . ( 1) « العناية به لالةٍ على  ولا دَ ،  إلّا أنّه يكونُ خبًرا ساذجًا بلا تخصيصٍ   ، لجازَ ،  وقالَ: نعبُدُ اللَ ،  أصلهِ 

تعالى:   لَت (ئاى ى ې )وقال  بالعبادة،  [37:  ]فُصِّ ونه  تخصُّ كنتم  إن    .أي: 

الفاعلِ   (2) ومنهم الفعل  على  المفعولِ  تقديمَ  علَّل  المفعولَ ،  مَنْ  الفصل    لأنَّ  ضميرُ  )إيّاكَ( 

 

ل   (1)  . (1/4) شرح المفصَّ

ب في ) عصفورابن   (2)  (.80: المُقرِّ
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رَ لاتَّصلَ بالفعل  ؛ المنصوب ونحوِ  ،  وهو تعليلٌ نحويٌّ لا معنويٌّ ،  وصارَ )نعبدُكَ(،  إذْ لو تأخَّ

أنَّ الاسمَ ) »  فإنَّ ،  [47:  ]الروم(   ھ ھ ھ ے ے )له تعالى:  : قوذلكَ  اسم  أرجحَ 

يَّة الخبرِكانَ( قد   رَ بسببِ أهمِّ أولى بالتقديم    (ھ)ويبدو أنَّ الخبرَ  ،  ( 1) «والتركيزِ عليه  ، تأخَّ

م الاسمُ  ،  في معنى القسمِ والوعدِ بالنصّر للمؤمنين  ه من الاسم؛ لأنَّ    (ے ے )فلو قُدَّ

   صر.والتأكيد بالنَّ ، لالة القسمِ ما أدَّى دَ 

  »  :يقولُ ابن خالَوَيهَ ،    (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)قوله تعالى:    وفي
ِ
 -عزَّ وجلَّ -واسمُ الل

مَ على   عزَّ وجلَّ ؛   (ٻٻ )قُدِّ
ِ
   . (2) «لأنّه اسْمٌ لا ينبغي إلّا لل

مَ لفظُ الجلالةِ على  ،  [ 69: ]النساء    (ڃ چ چ چ)قال تعالى:    موضوع العطف وفي   قُدِّ

   (ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ): قوله تعالى:  ومثلُ ذلك ،  الرّسول( لتعظيم الل عزَّ وجلَّ )  

تعالى:    ،  [ 56:  ]الأحزاب  ،  [ 62:  ]التوبة    (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )وقوله 

م الظرفَ الذي  ،  [ 59:  ]الأنعام    (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ )تعالى:  ونحوه قوله   فقدَّ

ألا ترى كيف  ،  بعلمِ الغيبِ ؛ وذلك لاختصاصِه سبحانه  (ئە ئو)على المبتدأ    هو الخبُر 

دَ ذلك  نجدُ أنَّ  ،  وهكذا   فقال: لا يعلمُها إلّا هو؟ ،  الاختصاصَ بأسلوب آخَرَ هو أسلوبُ القصرِ   أكَّ

مِ  وذلكَ في القرآنِ  ،  التقديمَ والتَّأخيرَ قد جاءا عندَ أغلبِ النَّحويّين لغرضِ الاهتمام والعِنايةِ بالمُقَدَّ

 في الآي   تعظيم لدلالةِ  ،  الكريمِ 
ِ
 . اتِ الدّالّةِ على ذلك التَّعظيم الل

 ثانيًا: أسلوبُ الاستفهامِ الدّالُّ على تعظيمِ اللهِ عزَّ وجلَّ

ويأتي في مواضعَ كثيرةٍ في القرآنِ ،  (3)«أَزَيدٌ قائمٌ نحو:  ،  وحقيقتُهُ: طَلَبُ الفَهمِ »  الاستفهامُ 

   تعظيم الكريمِ لدلالةِ  
ِ
:  ]آل عمران   (ى ئا ئا ئە)قال تعالى:  ،  لا باللفظِ نفسِه،  الل

طتِ الهمزةُ بينهما،  على جملةٍ   جملةً   مزةُ الإنكارِ على الفاء العاطفةِ دخلتْ ه»،  [83 ،  ثمَّ توسَّ

 يبغونَ؟،  ويجوزُ أنْ تُعْطَفَ على محذوفٍ 
ِ
ونَ فَغَيْرَ دِينِ الل فجاءتْ لإنكارِ  ،  (4) « تقديرُه: أيَتَولَّ

 اتِّخاذَهم غيرَ دينهم
ِ
 وهذا دالٌّ على عَظَمَةِ الل.   ويريدونَ دِيناً غيرَ دينِِ الل. ، الل

 

وَر المكيّة  (1)  .(56)  الشواهد النحوية القرآنيّة في السُّ

 .(13) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم  (2)

  .(1/35) مغني اللبيب (3)

  .(39/)1المصدر السابق  (4)
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تقديمٍ ،  [ 40:  ]الأنعام   (ھ ہ ہ ھ ھ ھ )تعالى:    قوله :  ومنه مع  ،  استفهامٌ 

 لدَلالة التعظيمِ لل. 

 عزَّ وجلَّ ومنِْ ذلكَ الاستفهامِ الدّالِّ على  
ِ
ۇٴ ۋ ۋ ): قوله تعالى:  تعظيمِ الل

بِ والتَّوبيخِ »  : يقولُ الفرّاءُ ،  [28:  ]البقرة   (ۅ ۅ ۉ  لا على   ،على وجهِ التَّعَجُّ

المحضِ  تكفرون؟  : أيْ ،  الاستفهامِ  كيفَ  كُفرِهم،  (1)«وَيْحَكُمْ    ،  فَلعِِظَمِ 
ِ
لل توحيدِهم  وعدم 

   بمعنى التوبيخ والتقريعِ أمامَ عَظَمةِ الل. الاستفهامُ جاءَ ،  سبحانَه 

الأمرِ  لغرضِ  النحّويّين  عندَ  الاستفهامُ  يأتي  ہ ہ ہ ھ )تعالى:  قال  ،  وقد 

الآي »   فَ ـ  [ ]المائدة    (ھ ھ ھ ے ے ۓ في  بمعنى    ة الاستفهامُ  جاءَ  الكريمةِ 

 سبحانَه    : أيْ ،  الأمرِ 
ِ
لى:  قوله تعا   كذلكَ ، و ( 2)   « إنَّه غفورٌ رحيمٌ   ، اسْتَغْفِروهُ و   ، وتعالى توبوا إلى الل

،  وظاهرُ الاستفهامُ يبقى استفهامًا عند الناس ،  [ ]يس    (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)

النَّحويِّين  عند  والنحّوُ ،  وحتّى  الإعرابُ  حيثُ    : تعني   (ڤ ڤ)وعبارةُ  »   : ويقول ،  من 

كرَ    :أيْ ،  وهو استفهامٌ بمعنى الأمرِ ،  تعظيم المُنعمِ لما أنعمه على الناسِ   : والشّكر يعني ،  يُوقعونَ الشُّ

 وثباتَ الحُكم لمِا بعدها.   ، امِ على النفيِ يُفيدُ التقريرَ ودخولُ الاستفه  .(3) «اشْكُروا

 ثالثًا: أسلوبُ القَسِمِ الدالُّ على تعظيمِ اللهِ تعالى

دِ في تصديقِ الخبرِ ،  القسمُ توكيدُ الكلامِ المُخْبَرِ عنه للسّامع  كِّ والتَّردُّ ويُؤتى به لإزالةِ الشَّ

وهي: ،  وتأتي جُملةُ القَسَمِ بأربعة أركانٍ أو عناصرَ تكتملُ عندها جملةُ القسمِ ،  لدى المُخاطَبِ 

 عندَ ذلك الفائدةُ منها.   وتتحقق، يهوالمُقْسَمُ عل، والمُقْسَمُ بهِ ، وفعلُ القسمِ ،  أداةُ القسم

مُصَنَّفاتهم في  النحّويّون  عنها ،  وتناولها  الحديثِ  في  الأساليب  ،  وأسْهَبوا  من  تُعَدُّ  لأنها 

وعند تناولهم لها )جملة القسم( رأوْا  ،  وفي كلام العربِ ،  في القرآن الكريمِ   والتّركيبيّة النَّحويّة  

ةً على تعظيمِ  .فيها أنَّها تكونُ دالَّ  وإجلاله وتقديسه عزَّ وجلَّ
ِ
  الل

ں ڻ )قوله تعالى:    ففي ،  لأنَّ لا عظيمَ كَعَظَمَتهِ ،  به هو الُل سبحانه وتعالى   وأعظُمُ ما يُقسَمُ   

  ، هو على ظاهرِه   : . وقيل زائدة   (ڻ)قيِلَ لفظةُ  »   : يقولُ بعضُ النَّحويّين ،    [ ]الأعلى    (ڻ ڻ ڻ

هَ اسمَه من الابتذالِ    : أيْ   وتقديسه.  ،  عِظَمِ اسمِ الل   فهو دَلالة ،  ( 4) « والكَذِبِ إذا أقْسَمْتَ به نَزَّ
 

  .(238، 3/233)  المُقْتَضبويُنظر: ، (1/23)  معاني القرآن (1)

  .(54)  بنِية الأساليب النحوية في الأداء القرآنيّ (2)

  .(2/289) . ويُنظر: إملاء ما منَّ به الرحمن(67) بنية الأساليب النحوية (3)

 . (2/285)  إملاء ما مَنَّ به الرحمن (4)
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ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )ه قوله تعالى:  ومن

القرآنِ )يقول صاحبُ    ،[ 12:  ]الأنعام   (ڑ ڑ ک ک ک    (1) فَنصََبَ لامَ »  :(معاني 

    :كأنّه قالَ   (ڇ)  لأنَّ معنى   (ڍ)
ِ
فحاصلُ الكلامِ عنده  ،  (2)«(ڍ)والل

.   (ڇ)أنَّ الفعلَ    أفادَ القسمَ الدّالَّ على تعظيم الل وإجلاله عزَّ وجلَّ

،  في القرآنِ الكريمِ   في موضعٍ واحدٍ   وقد يلتقي القسمُ للتَّأكيدِ مع أدواتِ التأكيدِ في اللغةِ العربيّة   

لالةِ على التَّعظيمِ لل عزَّ وجلَّ  پ پ  ٻ ٻ پ ٱ ٻ ٻ)قال تعالى:  ،  للدَّ

فالخَبُر  ،  [ ]الصافات    (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

داتُ التي جاء بها القرآنُ في شأن الوحدانيّة   دُ والمؤكِّ عةٌ   كثيرةٌ ،  والتوحيد المُؤكِّ أوّلًا:    : ومنها ،  متنوِّ

،  فجواب القسمِ: إنَّ إلهكُمْ لواحدٌ ومثالها  ،  م بالقَسَ ثالثًا: التَّأكيدُ  ،  ثانيًا: التَّأكيدُ باللام   ، التَّأكيدُ بأنَّ 

 واللام الواقعة على خبِرها.   ، : إنَّ ه قد جاءَ ب ـالتأكيدُ لوحدانيته وتعظيمِ 

 رابعًا: المصادرُ المنصوبةُ والأسماءُ الدّالَّةُ على تعظيمِ اللهِ عزَّ وجلَّ

لَزِمَتْهُ  معنىً  على  لالةِ  للدَّ العربيةِ  اللغة  في  والأسماءِ  المنصوبةِ  المصادرِ  بعضُ  وذلك  ،  تأتي 

العربية   كلامِ  الكريمِ باسْتقِْراء  النَّحويّونَ ،  والقرآنِ  تناولَها  فيها ،  وقد  الكلامَ  لوا  خلالِ  ،  وفَصَّ من 

 وتنزيهِهِ وتقديسِهِ ،  والتركيب تناولهم لمسائل النَّحو  
ِ
ةٌ على تعظيمِ الل فَمِنْ  ،  وهي مصادرُ وأسماءٌ دالَّ

قيِلَ عن )سُبحانَ الل  ما  تعالى:  ،  سبحانك( ،  ذلك     (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)قال 

.  بالغيبِ على ذلك   (ڇ ڍ ڍ ڌ)فقالوا:   ، فأعْظَمُوهُ عند ذلك »  : قال الأخفشُ  ، [ 32:  ]البقرة 

نُسَبِّحُكَ   (ڇ)  فَنصََبَ   (ڇ ڍ ڍ ڌ ):  وقولُه  أرادَ  بدَلًا ،  لأنَّه  اللفظِ    فَجَعَلَهُ  من 

فسيرِ:  وسُبحانَ في التَّ ،  يَنصَْرِفُ  لا   مصدرٌ   سُبحانَ   ولكن   ، كأنَّه قال: )نُسَبِّحُكَ بسُِبحانَكَ( ،  بالفعلِ 

 : البحر السريع( )   قال الشاعرُ ،  براءَةٌ وتنزيهٌ 

 بْحانَ منِْ عَلْقَمَةِ الفاخِرِ سُ           رُهُ ـي فَخْ ـاءَنـا ج ـمّ ـولُ لَ ـأق

دُ   أيضًا  ويقولُ   .(3)   «أي: براءَةٌ منه  فتأويلُه: براءَةُ    (سُبحانَ الل)  :فأمّا قولُهم»  :في ذلك المُبَرِّ

وءِ  ه الإضافةُ إلى الل، وهو في موضع المصدر ، الل من السُّ ،  عزَّ وجلَّ  وليس منه فعِْلٌ. فإنَّما حدُّ

فعِْلًا ،  وهو معرفةٌ  مثَّلته  له،  إذا  قوله  فيقول في  ،  عنىً زائدًا للتعظيم ويرى فيه الفرّاء م ،  (4)   «تَسْبيحًا 

 

 اه على الفتح.أي: بن (1)

 .(176) الأخفش ني القرآنمعا (2)

 . (52)  معاني القرآن  (3)

 . (1/324) ويُنظر: الكتاب  .(3/176) المُقتضب  (4)
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لأنَّها    بَ صِ نُ   (ڤ)»   [ حل ]الن    (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)  تعالى: 

وجلَّ ،  مصدرٌ  عزَّ   
ِ
لل والتَّنزيه  ذ  التَّعوُّ معنى:  قولهِ ،  وفيها  بمنزلة  ،  [ 23:  ]يوسف ( ٺ ٺ)  : فكأنَّها 

   . ( 1) « [ 285:  ]البقرة    (ۓ)وبمنزلة  

ةً على تعظيم الل وتقديسه   : وهو  ،الحمدُ :  في القرآنِ الكريم،  ومن المصادر التي وردَتْ دالَّ

تَليقُ   بما  الل  على  المُطلَقِ و،  بعَظَمَتهِالثَّناءُ  كر،  بكمالهِ  الشُّ عن  يختلف  لأنَّ  كم،  وهو  قيل:  ا 

على لمكافأةٍ  يكونُ  كر  ومعروفٍ   الشُّ على ،  نعمةٍ  للثّناء  يأتي  المعنويّة    والحمدُ  الصّفات 

دة مواضعَ ليدُلَّ على الثّناء  في  و،  ووردَ كثيرًا في كتاب الل   .والتدبير،  والوفاء،  كالشجاعة،  المُجَرَّ

 
ِ
جاءَ على الرفعِ لثباتِ حمدِ الل في    =(پ پ پ پ ڀ)قوله تعالى:  ففي  ،  لل

المسلمِ  ةً ،  نفسِ  عامَّ للمسلمين  المصدريّة،  وعمومهِ  على  بالنصبِ  قرأه  مَنْ  هناك  ،  ولذلك 

 ﴿. ويُقْرَأُ  خبرٌ   (پ)بالابتداء و  (پ)والجُمهورُ على رفعِ  »
ه
بالنَّصبِ على    ﴾الحمدَ لل

محذوفٍ  فعِْلٍ  مصدر  أحْمَدُ  ،  أنّه  المعنى،  الحمدَ أيْ:  في  عُمومًا  فيه  لأنَّ  أجْوَدُ؛  ،  (2) «والرفعُ 

التعريف( على المصدرِ بقوله  :ومنهم يُعَلَّلُ دخولَ )أل  النحّوِ  »  : مَنْ   ﴿يجوزُ في 
ه
  ﴾الحمدَ لل

الدّالِ  أيضًا ،  بفتحِ  الحسن  رُوِيَتْ عن  فأنا حامدٌِ.  ،  وقد  أحْمَدُ حمْدًا  لحَِمِدْتُ  تجْعَلُه مصدرًا 

 : الرفعُ أجْوَدُ   (إعراب القرآنِ )وعندَ صاحبِ  ،  (3) «ودَخَلَتِ الألف واللامُ في المصدرِ تخصيصًا

اللفظِ والمعنى » خَبَّرتَ عنه،  من جهَةِ  اسْمٌ معرفةٌ  اللفظُ: فلأنُّ  إذا  ،  فأمّا  المعنى: فإنَّك  وأمّا 

  
ِ
 .( 4) «نصَبْتَ لم يَعْدُ حَمْدَ نفسِكِ وإذا ، -جلَّ وعزَّ - رفعتَ أخْبَرْتَ أنَّ حَمْدَكَ وَحَمْدَ غيرِكَ لل

   
ِ
ةً على تعظيمِ الل يقول  ،  )الل( ،  اسمه( عزَّ وجلَّ لفظُ ) ،  وتقديسِهِ ،  ومن الأسماء التي تكونُ دالَّ

فلمّا أُدْخِلَ فيه الألفُ واللامُ حذفوا الألف وصارتِ  ،  إلهٌ   - والُل أعلمُ -   وكأنَّ الاسمَ »   : سيبويه عنه 

يهِ أنْ يكونَ بمنزلةِ ما هو من نفس الحرفِ ،  ا منها الألف واللامُ خَلَفً  ومثلُ ذلكَ  ،  فهذا أيضًا ممّا يُقَوِّ

إلّا أنَّ الناّسَ قد تُفارقُهُم الألفُ واللامُ ويكونُ  ،  قلتَ: الناّسُ ،  فإذا أدْخَلْتَ الألفَ واللامَ ،  أناسٌ 

أو  ،  ( الل ) ( مضافًا إلى  ظُ )اسمٌ وقد جاءَ لف ،  ( 5) « واسمُ الل تباركَ وتعالى لا يكونُ فيه ذلك ،  نكرةً 

ة ،  ( ربّك )  إلّا أنَّها جاءتْ لدلالةِ التعظيم والشأنِ عند بعض  ،  دونَ حذفها   وقد اتَّصلتْ به الباءُ الجارَّ

العكبريُّ في  ،  النحّويّين  زائدةٌ [ ]العلق    (چ چ چ ڇ ڇ ڇ)له:  قو يقول  الباءُ  قيلَ  وقيلَ:  :   .
 

 .(2/105)  معاني القرآن  (1)

 . (1/5)  إملاء ما منَّ به الرحمن  (2)

 .(19) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم  (3)

 .(1/12)لنحّّاس ل  آنإعراب القر  (4)

 .  (196-2/195) الكتاب   (5)
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فعلى  »   ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )كما قال تعالى:  ،  لتُِنبَِّهَ على البدايةِ باسْمِهِ في كلِّ شيءٍ دَخَلَتْ  

تأتي الاستعانةُ إلّا من عظيمٍ   ولذلك لا ،  ( 1)   « أيْ: اقرَأْ مُبْتَدِئًا باسْمِ رَبِّكَ ،  هذا يجوز أنْ يكونَ حالًا 

هٍ من العجزِ والنَّقصِ قادرٍ  ،  نَ بتوجيهِ الإعرابِ لدلالة معنى التعظيمِ ي النحّويِّ   بعضُ ولذلك قامَ  ،   مُنزََّ

 وأصبحَ الإعرابُ دالاا عليه. 

 
ِ
ةِ على تعظيم الل بُّ   ،(ۀ ہ)  ومن الأسماء الدالَّ يِّد  معناه المُربّي   : والرَّ وقد  ،  والسَّ

الظاهرِ  الاسمِ  ذِكْرِ  إعادةِ  لظاهرةِ  تناولهِِ  في  النَّحويّينَ  بعضُ  فيه  هِ  ،  وجدَ  محِلِّ يحلَّ  أنْ  ه  وحقُّ

قبلَ  لذِكْرِهِ  تعالى:  ففي  ،  المُضمرُ؛     (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)قوله 

مِ ذِكْرِ    (ڻ ۀ )»  :يقول  [131:  ]البقرة مُقْتَضى هذا اللفظِ أنْ يقولَ: )أسْلَمْتُ لكَ(؛ لتَِقَدُّ

بِّ  عظيمًا؛ لأنَّ فيه ما ليسَ في اللفظِ الأوّل )أسلمْتُ  ت إلّا أنَّه أوقَعَ المُظهَر موقعَِ المُضمَرِ  ،  الرَّ

نُ أنّه رَبُّه وهذا ممّا  ،  (2)«اللفظِ الثاني اعترافُه بأنّه ربُّ العالمينَ وفي  ،  لكَ( لأنَّ اللفظَ الأوّلَ يتضَمَّ

 تقتضيهِ المعاني النحّويّة التي تُفْهَمُ من السّياقِ العامِ للآيةِ. 

وقَدْرِه    شأنهِ  وعُلُوِّ  الل  تعظيمِ  على  ةِ  الدّالَّ الأسماءِ  بعضُ  ،  )مالكٌ :  ومن  رأي  وقد  ومَلكٌِ( 

لالةِ ،  ( سورة الفاتحةِ ) النحّويّينَ اختلافًا في قراءتهِ في   عِ المعنى والدَّ ،  وما أدَّى هذا الاختلافُ إلى تَنوَُّ

ت   ففي  أمدَحُ من مالكِِ؛  »   : يقول ،  (ٺ ٺ ٺ ٺ):  عالى قوله  مَلكًِا  إنَّ  النَّحوِ:  أهلُ  وقال 

مَلكٍِ  غيرَ  يكونُ  قد  المالكَِ  أنَّ  مالكًِا ،  وذلكَ  إلّا  المَلكُِ  يكونُ  القراءةُ  ،  ( 3)   « ولا  جاءتِ  ولذلكَ 

 . ينِ ﴿ومن دلالتها على التعظيمِ    مُنسَجِمَةً مع الدّلالة على تعظيم الل عزَّ وجلَّ أنَّها    ﴾مَلكِِ يومِ الدِّ

ين   بمعنى إخلاصِ المُلْكِ   . ( 4)   (ٺ ٺ ٺ)دون المعنى الذي في قراءةِ  ،  له يومَ الدِّ

مُضْمَرَةً  تكونُ  ما   وإجلالهِ وتَدُ ،  ومن الأسماءِ 
ِ
الل تعظيم  الشَّ ،  لُّ عل  أو    ، أنوهو )ضميرُ 

ة( تعالى:  ففي  ،  القصَّ النَّحويّينَ ،  []الإخلاص   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)قوله  أحدُ  هو  »  :يقول 

أنِ   مْهُ ذِكْرٌ  ،  وإنَّما جازَ ذلكَ ،  هو اسمُ الل تعالى»قال الفرّاءُ:  ، و(ٻ)ضميرُ الشَّ وإنْ لم يَتَقَدَّ

  . (5) «ذِكْرِهِ جلَّ اسْمُهُ لما في النُّفوسِ من 

 

 .(2/290)  إملاء ما مَنَّ به الرحمن  (1)

 .(1/64)  إملاء ما منَّ به الرحمن  (2)

 .(23) إعراب ثلاثين سورة من القرآن  (3)

 .(96) القراءات في بلاد الشام  (4)

 .(54)  منثور الفوائد  (5)
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الكريمِ ومقاصِدِهِ  القرآنِ  مُهِمٌّ وخطيرٌ في كشفِ معاني  دَوْرٌ  للتَّفسير والبلاغةِ  وهما  ،  كان 

جَليلانِ  الكريمِ لا    عِلمانِ  القرآنِ  في  العميقةِ  والمرامي  الدقيقةِ  المعاني  تَبْيانِ  في  منهما  ،  بُدَّ 

ةً  رُ من كشفِ  ،  ذلك  له الفضلُ الكبيرُ في  والتَّفسيرُ خاصَّ نَ المُفَسِّ لأنَّ له شروطًا كثيرةً؛ حتّى يتمَكَّ

روط: العلمُ بالنحّو،  المعاني وتوضيحِها والبلاغةِ  ،  والنَّقدِ ،  والأدبِ ،  والصرفِ ،  ومن تلك الشُّ

بالتاريخِ ،  وأساليبها النفّس ،  والتربية،  والجغرافيا،  والعلمُ  العلوم ،  وعلم  من  ذلك  إلى  ، وما 

رون والبلاغيّون)وكانَ لهم   ةِ على تعظيمِ الل عزَّ وجلَّ   ( المفسِّ ،  باعٌ طويلةٌ في تناولِ الآياتِ الدالَّ

راسةِ.   موضوعِ الدِّ

  على تعظيمِ اللهِ عزَّ وجلَّ في القرآنِ الكريمِالاستفهام الدّالُّ: أولّا

قوله  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی )تعالى:    ففي 

رينَ النحّويّينَ   []النساء    (ی ی ى به من الغيظِ؟ أم يُدْرِكُ به الثَّأرَ؟  »  : يقولُ أحدُ المُفسِّ أَيَتَشَفَّ

بعذابهِم الملوكُ  يفعلُ  كما  ضَرَرًا؟  به  يَسْتَدْفعٌِ  أم  نفعًا؟  به  يَسْتجِْلبٍُ  الذي  ،  أم  الغَنيُِّ  وهو 

الحِكمةُ:   لا أوْجَبَتْهُ  قُمتُمْ  يجوزُ عليه شيءٌ من ذلك؟ وإنَّما هو أمرٌ  يُعاقِبَ المسيءَ؛ فإنْ  أنْ 

فالاستفهامُ قد جاءَ ليَِدُلَّ على ،  (1) «نعَِمِه وآمنتمْ به فقد أبعدتُم أنفسَكم اسْتحِقاقَ العذاببشُكرِ  

بَ من سؤال مَنْ يسألُ ،  عَظَمَةِ الل  بُنا الُل؟ فبيَّنَ الُل أنَّه الغنيُّ  ،  وفيه التَّعَجُّ ،  عن كلِّ ذلكلمَ يُعَذِّ

 وهو الأعلى شأنًا وقَدْرًا منِْ أنْ يحتاجَ ما يحتاجُه الخلقُ. 

ذلكَ    تعالى:  ومثلُ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ): قوله 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

أنْ  »   : الزمخشريُّ   - أيضًا -   يقول   [ 17:  ]المائدة    (ې أرادَ  )إنْ  ومَشيئتهِِ شيئًا؟  قُدْرَتهِِ  منِْ  يمنعَُ  فَمَنْ 

ه  . ففي  ( 2) « دلالة على أنَّ المسيحَ عبدٌ مخلوقٌ كسائر العبادِ ،  يُهْلكَِ( مَنْ دَعَوْهُ إلهًا من المسيحِ وأمِّ

. وضعفِ  ،  الآية استفهامٌ دالٌّ على عَظَمَةِ الل     المخلوقِ العاجزِ بقُدْرتهِ أمام قُدْرِةِ الل عزَّ وجلَّ
 

 .(594-2/593) ويُنظر: تفسير الطبريّ ، (1/505) الكشّاف  (1)

 . (2/16)المصدر السابق   (2)
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وهو ما يكونُ دالاا على تعظيمِ  ،  ومنَِ الاستفهامِ الخارجِ عن معناه الحقيقيِّ إلى معنى بلاغيٍّ 

ک ک گ گ ):  قوله تعالى قولُ البلاغيِّينَ في    : وبمعنى التوبيخِ ،  الل وَعُلُوِّ شأنهِ وقَدْرِهِ 

خرُف    (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ رُ    ، واعْلَمْ »   : أحدُهم يقول    [ ]الزُّ أنّا وإنْ كناّ نُفَسِّ

يَرْجِعَ إلى    أنَّه   : فإنَّ الذي هو مَحْضُ المعنى   ، الاستفهامَ في مثلِ هذا الإنكارِ  السّامعِ حتَّى  لتنبيه 

فإذا ثَبَتَ  ،  يَقْدِرُ عليه  القُدرةَ على فعْلٍ لا ا لأنّه قدِ ادَّعى  إمَّ ،  ويَعيا بالجوابِ ،  فيخجَلَ ويَرْتَدِعَ ،  نفسِه 

فإذا رُوجِعَ  ،  وإمّا لأنّه هَمَّ بأنْ يَفْعَلَ ما لا يَسْتَصْوبُ فعِْلَهُ ،  فَيَفْضَحُهُ ذلكَ   ، ( فافْعَلْ )   : دَعْواهُ قيلَ على  

ميّ(   تَنبََّهَ وعَرَفَ الخَطأ.   ه؛ في   . ( 1) « فممّا هو من هذا الضّربِ )الاستفهام التهّكُّ

الجرجانيُّ  فيه  يرى  الاستفهامُ  إنكاريٌّ أنَّ   وهذا  عونَ دالٌّ عل،  ه  يدَّ فيما  الخلقِ  أو  ،  ى عجزِ 

 قادرٌ على ذلك. ، يحاولون فعلَه دون طائلِ  ما
ِ
 ولا أحدَ غيرَ الل

 ثانيًا: أسلوبُ الأمرِ والنَّهيِ الدّالّانِ على تعظيمِ الله عزَّ وجلَّ

العربيّة اللغة  يفعَلَ شيئً ،  يأتي أسلوب الأمرِ والنهّيِ في  أنْ  السامعِ  أنْ تطلُبِ من  ،  اوالأمرُ 

وقد وردَ كثيرًا في القرآنِ الكريمِ كثرةً  ،  ويتْرُكَه،  والنهّيُ ألّا يفعلَ شيئًا إذا أردتَ أنْ تَنهاهُ عن فعلهِ

ريعة بل  ،  وتَتَبَّعه المفسّرون والبلاغيّون،  ومعاني القرآنِ العامّة،  ملحوظةً؛ لأنّه من مقاصدِ الشَّ

لمِا له من حضورٍ بارزٍ في كلامِ العربِ: نثرِهم وشعرِهم. ووردُه في القرآنِ  ،  وعلماءُ اللغة كافَّةً 

ةٍ  عدَّ أمورٍ  على  يدلُّ  فلذا،  الكريمِ   . وجلَّ عزَّ   
ِ
الل تعظيمِ  على  الدالُّ  المفسّرون    ؛ منها  له  تَنبّه 

ودَرَسُوه  قلتُ -  والبلاغيّون  القرآنُ   - كما  عليها  المشتَمِلُ  اللغويّة  الأساليب  وهو  ،  ضِمنَ 

راسةِ   في هذا الجزءِ من المبحثِ. ، موضوع الدِّ

يأمرُ الُل تعالى »  :يقولُ أحدُ المفسّرين  []الأعلى    (ں ڻ ڻ ڻ ڻ):  قوله تعالىفي   

لجَلالهِ،  بتِسبيحِه له  والخضوعِ  وعبادتهِ  لذِِكْرِهِ  نِ  لعَِظَمَتهِِ والا ،  المُتَضَمِّ يكونَ  ،  ستكانةِ  وأنْ 

بأنْ تُذْكَرَ أسماؤُه الحُسنى العالية على كلِّ اسْمٍ بمعناها العظيمِ ،  تسبيحًا يليقُ بعَِظَمَةِ الل تعالى

ولا اسمَ  ،  فنلحظُ هنا أنَّ لفظَ الفعل جاء بالأمر الدالِّ على عَظَمَةِ الل وعُلُوِّ شأنه ،  (2) « الجليلِ 

ا ولا شأنًا ولا تعظيمًا.يُضاهيه   عُلُوا

 

 .93، عبد القاهر ، الجرجانيّ، دلائل الإعجاز (1)

 . 1922ص ،  عبد الرحمن ، السعديّ ، تفسير السعديّ  (2)
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  [ 99:  ]المؤمنون(   ے ے ھ )عالى:  ه ت : قول ومن الأمرِ الدّالِّ على تعظيم الل عزَّ وجلَّ  

كأنّه لجميعٍ » الفعلَ  رَبّه ،  فجَعَلَ  نفسَه من،  وإنَّما دعا  الُل  وَصَفَ  ممّا على  تعالى:    فهذا  قوله 

غيرِ  في    [9:  ]مريم   (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)

تعظيم الل لنفسه من خلالِ الأمرِ بإسناد الفعلِ    :ويقصدُ المفسّرُ في ذلك،  (1) «مكانٍ من القرآنِ 

 .الجمعِ وهو في الحقيقية للمفردِ للمتكلِّم  

وممّا يدُلُّ على إفادةِ )لا( الناهية في  »   : قولُ أحدِهم  : جلالهِ إ و   ومن النَّهيِ الدالِّ على تعظيمِ الل 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ): قوله تعالى:  الآيةِ للتحذيرِ 

إنهّا    [ ]آل عمران    (ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى

ظلالِ   على  بنفَْسِها  تُلقي  التحذيرِ  لَها  ،  الآيةِ كلمةُ  يَتَحَمَّ أنْ  المؤمنِ  قلبُ  يسِتطيعُ  لا  كلمةٌ  وإنهّا 

،  النهيُ جاءَ حازِمًا من الل ، ف ( 2) « ولا يَجْرُؤَ على مُخالفةِ ما نهََى الُل عنه لهَِوْلِ معناها في نفسِه ،  لعِِظَمِها 

 العظيمِ 
ِ
 ذيرُ لهم قد جاءَ قاسيًا. فالتح ،  لأنَّ العاقبةَ وخيمةٌ لمَِنْ لا يرتَدِعَ ولا يخافُ عقاب الل

 على تعظيمِ الله عزَّ وجلَّ لوبُ التقديمِ والتَّأخيرِ الدالُّثالثًا: أس 

مَ  »  : يقول ابنُ كثير  ،(ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)  : قوله تعالى: من ذلك   المفعولُ وقُدِّ

رَ للاهتمامِ والحصرِ   (ٿ)وهو   لُ إلاَّ ولا  ،   إيّاكَ أي: لا نعبُدُ إلاَّ ،  وكُرِّ وهذا هو  ،   عليكَ نتوكَّ

الطاعة  هنا،  (3)«كمالُ  الحصرِ   : والتقديم  خلالِ  من  التعظيم  والاهتمامَ   أفادَ  لأنَّ  ،  والعناية 

العظيم.  الل  هو  والاستعانة  بالعبادة  الحصرِ   المخصوص  لإفادةِ  التَّقديمُ  جاءَ  وهو  ،  ولذلك 

 .  (4) ونَفْيُه عن غيرِه،  إثباتُ الحُكم للمذكورِ 

يقول ابنُ    [ 28:  ]فاطر    (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )قوله تعالى:    ومنه 

مَ المفعولُ في هذا الكلامِ »   : كثيرٍ  رَ؟ قلتُ: لا بدَّ من ذلك ،  فإنْ قلتَ: هل يختلفُِ المعنى إذا قُدِّ ،  أو أُخِّ

متَ اسْمَ   رتَ    (ۅ)فإنكَ إذا قدَّ كان المعنى: إنَّ الذين يَخْشَوْنَ الَل من بين عبادِهِ    (ۉ)وأخَّ

وهما  .  يَخْشَوْنَ إلّا اللَ  على العكسِ انقلبَ المعنى إلى أنَّهم لا وإذا عملتَ  ،  هم العلماءُ دونَ غيرهِم 

 . ( 5) « معنيانِ مختلفانِ 
 

 (. 242-2/241)لفرّاء ل معاني القرآن  (1)

 .(172) القرآنِ الكريمفي  (لا)  (2)

 . (1/25)  تفسير ابن كثير  (3)

 . (1/35) تفسير السعديّ   (4)

 .(228- 227) ويُنظر: دلائل الإعجاز، (633- 4/632)لمصدر السابق ا (5)
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القرّاءِ برفع لفظِ الجلالة  والعلماءُ بنصبها لتكونَ  ،  الل( ليكونَ فاعلًا )  وربَّما قرأها أحدُّ 

المفعولية كُلّيَّا،  وعندئذٍ ،  على  المعنى  للعلماء فتُصبحُِ )،  سيتغيَّر    عندها  وتكون ،  الخشية( لل 

للعلماء  
ِ
الل إجلالِ  الاستعاريّ ،  بمعنى:  المجازِ  على  تكون   -  لأنّه،  والخَشْيَةُ 

ِ
لل أنْ    -حاشا 

 منهم. ويخافَ  ،يخشى العلماءَ 

يقول   [100:  لأنعام]ا   (ې ې ى ى ئا): قوله تعالى:  ذلك عند البلاغيّينومن  

بيانُه أنّا وإنْ كُناّ  ،  ومعنىً جَليلًا لا سبيلَ إليه معَ التَّأخيرِ ،  إنَّ للتّقديمِ فائدةً شريفةً »   :الجُرجانيُّ 

 تعالى،  نرى جملةَ المعنى ومَحْصولَه أنَّهم جَعَلُوا الجِنَّ شُركاءَ 
ِ
وكان هذا  ،  وعَبَدوهُم مع الل

يُفيدُ المعنىالمعنى يَحْصُلُ مع التّأخير حُصولَه مع التَّ  ركاءِ  معه  ويُفيدُ  ،  قديم؛ فإنَّ تقديمَ الشُّ

 شريكٌ من الجِنِّ 
ِ
رَ ،  ولا غيرُ الجِنِّ ،  معنىً آخَرَ وهو أنّه ما كانَ يَنبغي أنْ يكونَ لل فقيلَ:  ،  وإذا أُخِّ

 
ِ
م بأنَّهم عبدوا  ولمْ يكُنْ فيه شيءٌ أكثرُ من الإخبارِ عنه،  لمْ يُفِدْ ذلكَ ،  جَعَلُوا الجِنَّ شُركاءَ لل

 تعالى
ِ
 . (1)«الجِنَّ مع الل

كذلك تعالى:  :  ومنه  الآياتِ  ،  [14:  ]الأنعام   (ں ں ڻ ڻ ڻ)قوله  أنَّ  على  يدلُّ  وهذا 

بنِسََقٍ مُعَيَّنِ  وهو ،  ستطيعُه البشرُ مهما حاولَ يلا  ،  وترتيب إعجازيٍّ ،  القرآنيّة كلَّها لا تأتي إلّا 

ى   تَحَدَّ الذي  والبيانيُّ  اللغويُّ  بالإعجازُ  الخلقَ  فيه  بمثْلهالل  يأتوا  عند  ،  أنْ  الأمر  فحاصلُ 

 من خلالِ هذا التقديم والتأخير. ،  الجُرجانيِّ البلاغيِّ هو تَجَلّي عَظَمَةِ الل وعُلُوُ شأنه

 رابعًا: أسلوبُ الالتفاتِ الدّالُّ على تعظيمِ الله عزَّ وجَلَّ

،  يبة أو من الخطابِ إلى الغَ ،  لخطابِ للمتكلّميبةِ إلى اهو انتقالُ الكلامِ من الغَ  :الالتفاتُ  

 . وبيانِ إعجازه،  وتأكيدِه، أسلوب بلاغيٌّ يرمي إلى دقَّة المعنىهو و  . ومن الغَيبةِ إلى التَّكلُّم

تعالى الل  العرب وكلامِ  رون في كلام  البلاغيّون والمفسِّ فيه  نَظرَ  الكريم  وقد  القرآنِ  ،  في 

القرآنِ   سُوَر  في  ماثلًِا  خلاله،  وآياته فوجدوه  من     واسْتَقْرَؤوا 
ِ
الل عَظَمَةِ  قَدْرِهِ  ،  دلالةَ  وعُلُوَّ 

قولهِ    ،سُبحانَه   ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )في 

رين البلاغيّين  []الفاتحة   (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ،  يقولُ أحدُ المفسِّ

القرآنيُّ الأسلوبُ  ذلك  شأنِ  الخِطاب؟  »  :في  لفظِ  إلى  الغَيْبَةِ  لفظِ  عن  عَدَلَ  لمَِ  قلْتَ(:  )فَإنْ 

. وممّا أخُصُّ به خذا الموضعِ أنّه لمّا ذُكِرَ الحقيقُ )قلتُ(: هذا يُسَمّى الالتفاتَ في علمِ البيانِ 

 

 . (193) دلائل الإعجاز  (1)
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،  حقيقٍ بالثناء،  وأجرى عليه تلك الصّفاتِ العِظام تعلَّقَ العِلمُ بمعلومٍ عظيم الشأنِ ،  بالحًمْدِ 

  :فقيل،  فَخُوطبَِ ذلك المعلومُ المُتَمَيِّزُ بتلك الصّفاتِ ،  غاية الخضوع والاستعانة في المَهَمّاتِ 

غيرَكَ   (ٿ) نعبُدُ  لا  الاستعانة:  بالعبادةِ  نَخُصُّ  صفاتُه  هذه  مَنْ  ليكونَ  ،  يا  نسْتَعينه؛  ولا 

له العبادةَ  أنَّ  على  أدَلَّ  به،  الخِطابُ  إلَا  العبادةُ  تَحِقُّ  لا  الذي  التَّمَيُّز  هذا  ،  (1) «لذلك  فَدَلَّ 

 
ِ
ولو ظلَّ الخطابُ في الآياتِ على  ،  ولا عظيمَ سواهُ سبحانَه ،  الأسلوبُ على كمال العبوديةِ لل

 ودونَ القَدْرِ. ، عَ التعظيمِ أقلُّ شأنًاوأسلوبٍ واحدٍ لكانَ وَقْ ، وتيرةٍ واحدة 

 خامسًا: أسلوبُ تناسُقِ العَطْفِ وَدِقَّتُهُ

تهِ،  وهو أنْ تأتي المعطوفاتُ في الكلامِ ضمنَ تناسقٍ وترتيبٍ  ،  تدُلُّ على عُمْقِ المعنى وصِحَّ

 تعالى،  وبيانِ الإعجازِ فيه
ِ
قوله تعالى:    ففي،  وقد وردَ ذلك في القرآنِ الكريمِ دالاا على عَظَمَةِ الل

يقولُ صاحبُ   [ 103:  ]الأنعام   (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

قولَه   - سبحانَه- فَإنّه  »   : (البرهانِ ) ذلك  على  عَطَفَ  له  الأبصارِ  إدراكِ  نَفْيَ  مَ  قَدَّ ڤ )  لَمّا 

ألا تَرى  ،  خِطابًا للسّامعِ بما يَفْهَمُ؛ إذِ العادةُ أنَّ كلَّ لطيفٍ لا تُدْرِكُه الأبصارُ   (ڤ ڦ 

مُتَلَ  كلِّ  من  اللونَ  تُدرِكُ  إنّما  البَصَرِ  ةَ  حاسَّ نٍ أنَّ  نٍ ،  وِّ مُتَكَوِّ كلِّ  من  إنّما  ،  والكونَ  فإدراكُها 

 (ڦ)  :عَطَفَ عليه قولَه  (ٹ ٹ ڤ)  :ولذلك قالَ ،  للمُرَكّباتِ دونَ المُفرداتِ 

صًا لذاته   ،  كان خبيرًا بذلك الشيءِ   بصِِفَةِ الكمالِ؛ لأنّه ليس كلُّ مَنْ أدْرَكَ شيئًا   -ه سبحانَ - مُخَصِّ

أنّه يُدْرِكُ   - سبحانَه وتعالى-ولمّا كان الأمرُ كذلك أخبرَ  ،  لمُدرِكَ للشيءِ قد يُدْرِكُهُ ليَِخْبُرَهُ لأنَّ ا

الخِبْرَةِ  مع  شيءٍ  القرآنيِّ،  (2) «كلَّ  للإعجازِ  بيانًا  قوله  في  نجدُ  ا  الل  ،  وحَقا تعظيمِ  على  ودالاا 

ا ،  وكمالهِ  عي  تَدَّ ربّما  المخلوقِ  عند  البشرِ  ةُ  الكبيرَ فحاسَّ ادِّعاءَ  ،  لإبصارَ  تستطيعَ  لن  ولكنهّا 

قِ في المفرداتِ الصغيرة التي تخفى على كلِّ عينِ بشرٍ.  الإبصارِ الدقيقِ المتَعَمِّ

 على تعظيمِه سبحانَه  بمخلوقاته الدّالُّبذاته وسادسًا: أسلوبُ القَسَمِ 

وهي  ،  ومُدَبِّرُ أمورَها ،  وهو خالقُها ،  يَرِدُ في القرآنِ كثيرٌ من الآياتِ التي يُقْسِمُ الُل فيها بمخلوقاتهِ 

ورَغْمَ ذلكَ نجدُ  ،  ك عن ذل ،  وتعالى   سبحانه مالِ حاشاه  ولا الك ،  لا تُشبهُهُ في العظمَةِ ولا القُدْرَةِ 

يوطيُّ ،  فيها ماثِلًا في كلامهِ عزَّ وجلَّ القسَمَ   السَّ أنّه  »   : يقول  :  قوله سَمِعَ  ا  لمَّ وعن بعضِ الأعرابِ 

،  [ ]الذاريات    (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

 

 .( 303-300) مفتاح العلوم و، (25/ 1) ويُنظر: تفسير ابن كثير، (20-1/19) الكشّاف  (1)

 .( 81) البرهان في علوم القرآن  (2)
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،  وقالَ: مَنْ ذا الذي أغْضَبَ الجليلَ حتّى ألْجَأَهُ إلى اليمينِ؟ ولا يكونُ القَسَمُ إلّا باسْمٍ مُعَظَّمٍ   ، صَرَخَ 

القرآنِ في سبعةِ مواضِعَ  بنِفَسِه في  الل  أقْسَمَ     (ڭ ۇ ۇ ۆ)،  [ 53:  ]يونس    (تخ تم تى):  وقد 

   (پ پ پ پ)  ، [ 68:  ]مريم    (ڄ ڄ ڄ)،  [ 7:  ]التغابن 

والباقي كلُّه  ،  [ 40:  ]المعارج    (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)،  [ 65:  ]النساء    (ۈ ۇٴ ۋ ۋ)،  [ ]الحِجر 

  ، [ 1:  ]الشمس    (ٱ)  ، [ 1:  ]الصافات    (ٱ)،  [ ]التين    (ٱ ٻ ٻ):  بمخلوقاته 

حى    (ڄ ڄ)  ، [ 1:  ]الليل    (ڳ) ولا يكونُ قَسَمٌ في  ،  ( 1) « [ ]التكوير    (ژ ژ ڑ ڑ)  ، [ ]الضُّ

الل  من  الكريمِ  تعظيمه   ، القرآنِ  على  دالاا  وقُدْرَتهِ ،  إلّا  يُقْسِمُ ،  وكماله  من    - أيضًا -   ولا  بغيرِه 

لتَِكونَ دليلًا على عجزِ  ،  قاته وعلى عَظَمَةِ مخلو ،  المخلوقاتِ إلّا والقَسَمُ دالٌّ على عظمته وتقديسِه 

 ه وعُلُوِّ شأنه. البشر والمخلوقاتِ أمام كمالِ 

ذلكَ  تعالى  -أيضًا -  ومثالُ  يرى    [ 72:  ]الحِجر   (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)  :قولُه 

الآيةِ  قالَ ،  أحدُهم في هذه  العُلماءُ »  : بأنّه  تعالى    : قالَ  الُل  قولهِ    ♀   بالنَّبيِّ أقْسَمَ  في 

 ومكانَتَهُ لديه  (پ)
ِ
دُلُّ على أنَّ  يفي هذه الآيةِ  والقَسَمُ  ،  (2) «لتَِعْرِفَ الناّسُ عَظَمَتَه عندَ الل

وهذا ما لا يكونُ عندَ  ،  ولا يكونُ من العظيمِ إلّا عظيمًا،  المخلوقَ عظيمٌ لأنه قد خلقَهُ عظيمٌ 

 إلّا ما أعانهم الل.  ، جزِ كلَّ الع فهم عاجزونَ ، لخلقِ ا

  سابعًا: أسلوبُ ذِكْرِ أسماءِ اللهِ الحُسنى الدّالُّ على تعظيمِ اللهِ

حمنَّ بعدَ لفظِ الجلالةِ )الل( جاءَ لمعنى التعظيم  : رأى أحدُ مُعْرِبي القرآنِ  ففي قولهِ  ،  أنَّ الرَّ

 تعالى  (ٻ )»  :يقول  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)  تعالى:
ِ
ولا يُثَنَّى ولا يُجْمَعُ؛ لأنّه    ، نَعْتُ الل

 جلَّ وعزَّ 
ِ
إلّا لل أنَّ  ذا ممّ فه،  (3)  « لا يكونُ  يدُلُّ على  عَظَمَ   (ٻ)ا  ،  ةً من أعلى الأسماء لل 

، (پ پ)وبعده  ،  (ٻ)الجلالةِ العظيمِ  ظِ  فبدأ بلف،  وكأنَّ الل رتَّبها في البسملةِ 

 . (ٺ)و ، (ڀ)وبعده ، (ڀ)وبعده 

رين  [255:  ]البقرة   (ئې ئې ئى ئى ئى ی ی )قوله تعالى:  :  ومنه   :يقولُ أحدُ المفسِّ

فاتِ ،  من جميع الوُجوهِ: عُلُوُّ الذّاتِ   الأعلى وهو: الذي هو العُلُوُّ المُطْلَقُ » ،  وعُلُوُّ القَدْرِ والصِّ

 

 (.675) الإتقان في علوم القرآن  (1)

 .(676) المصدر السابق  (2)

 .(11) لنّحاسل  إعراب القرآن  (3)
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فاتِ العظيمةِ ،  ىوعلى المُلْكِ احتَو ،  رشِ اسْتَوىفهو الذي على الع،  وعُلُوُّ القَهْرِ  ،  وبجميع الصِّ

 . (1) «وغايةِ الكمالِ اتَّصَفَ ، والجمالِ ، والجلال، والكبرياءِ 

تعالى:  وفي     [110:  ]الإسراء    (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ)قوله 

الجرجانيُّ في  »   :يقولُ  المعنى  ليسَ  أنْ  يعْلَمْ  لم  عاء  (ک)ثُمَّ  بالاسمِ ،  الدُّ كْرَ  الِّ ،  ولكنَّ 

،  وأنَّ التَّقديرَ: قُلِ ادْعوهُ اللَ ،  وأنَّ في الكلامِ محذوفًا،  ويُدعَى الأميرَ ،  كقولكَِ: هو يُدعى زيدًا

حمنَ  وهذا يَفيدُنا في عظمةِ الل وعَظَمَة رحمتهِِ  ، ( 2) «حُسْنىالأسماءُ الأياا ما تدعوا ، أوِ ادْعوهُ الرَّ

وهو  ، وهذا ما يكونُ من مقاصدِ القرآنِ ،  وأنْ لا نَقْنطَُ من عفوِ الل ورحمته، التي سَبَقَتْ غَضَبَه

 رحمةٌ لنا
ِ
درِ. ، وتفريج الهَمِّ ، ولجوءٌ إليه بالمُلمِّاتِ ، واستعانة به،  أنَّ تعظيمَ الل  وضيقِ الصَّ

 : أسلوبُ ضَرْبِ المَثلِ في القرآنِ الدالُّ على تعظيمِه عزَّ وجلَّامنًاث

تعالى:   ،  [ ]العنكبوت    (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)قال 

ةِ على قُدْرَةِ الل   يَزْخَرُ ،  [ 60:  ]النحل    (ڳ ڳ ڱ) ،  وتدبيرِه الأمورَ ،  القرآنُ الكريمُ في الأمثلةِ الدالَّ

ماواتِ ،  كَخلْقِ الإنسانِ ،  وهو القادرُ عليها وحدَه  وإحياءِ  ،  وإنزالِ الغَيْثِ ،  وبَسْطِ الأرضِ ،  وبناءِ السَّ

 ،  الموتى 
ِ
لُه كلُّ ذي لُبٍّ وعقلٍ.   وغيرِ ذلك ممّا ،  وعِقابِ الأمم الخاليةِ التي كَفَرَتْ بأنْعُمِ الل  يتأمَّ

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ )في  و

مَر   (ئۆ  ثُمَّ لا نَسْتَجيزُ أنْ  ،  أنَّ محصولَ المعنى على القُدْرَةِ »  :يرى أحدُ البلاغيِّينَ   [ 67:  ]الزُّ

،  فنقول: إنَّ المعنى،  بل نصيرُ إلى القُدْرَةِ عن طريقِ التَّأويلِ والمَثَلِ ،  نجعَلَ القَبْضَةَ اسْمًا للقُدْرَةِ 

فهِا تحت أمرِ ،  والُل أعْلَمُ   وقُدْرَتهِ  أنَّ مَثَلَ الأرضِ في تَصَرُّ
ِ
وأنّه لا يَشُذُّ شيءٌ ممّا فيها عن  ،  الل

 .(3)  «مثل الشيءِ يكونُ في قبضةِ الآخذِ له مناّ والجامع يدَه عليه، سُلطانهِ عزَّ وجلَّ 

تعالى:  ومنه  قوله  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ): 

گ ڳ ڳ ڳ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 رباا ومعبودًا    [ ]العنكبوت    (ہ ھ ھ ھ
ِ
ن يتَّخذُ غيرَ الل ففيها الأمرُ واضحًا جَلَياا عَمَّ

 

 . (1/28) تفسير السعديّ   (1)

 . (246) ئل الإعجازدلا  (2)

 . (257) أسرار البلاغة في علم البيان  (3)
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فهم قد أشركوا مع الل مخلوقاتٍ تُعينهم  ،  ولا من مُجيبَ ،  فلا ناصرَ ولا معينَ لهم ،  وَوَليِاا يلجأ إليه 

 ذيبهِ. ولا يقدرونَ على تك ،  فضربَ لهم هذا المثلَ الذي يَرَوْنَهُ رأيَ العَيْنِ ،  إليها   ويلجأون 

ريحِ  الذي يُفهَمُ منه المثلُ  ،  وبالنَّصِّ المَخُفِيِّ ،  وتأتي الأمثالُ في القرآنِ الكريمِ بالنَّصِّ الصَّ

ياقِ  مثلما وُجِدَ على ألسنة الطيورِ  ،  بالنصِّ الرمزيِّ   - أيضًا-   وتأتي الأمثالُ ،  من خلالِ فَهمِ السِّ

،  ♠والشيطانِ في محاورته آدمَ  ،  ♠مع سليمان    الهُدهُد(و  ،النَّملة)  والحيواناتِ 

 في ،  وجاءتِ القَصَصُ كثيرةً في القرآنِ الكريمِ ، وتكونُ عن القَصَص
ِ
وكلُّها تدلُّ على عظمة الل

 وعُلُوِّ قَدْرِهِ ،  إخبارِ نبيّه والمؤمنين بأخبارِ الأمَُمِ السّالفةِ 
ِ
كما حدث مع ،  وتدُلُّ على عظمة الل

أو  ،  وقومِ نوحٍ وهودٍ وصالحٍ ،  مثل: فرعونَ وقارونَ ،  ابقة من نزول العذاب عليهم الأمم الس

أو مثل ما حدث مع  ،  مثل الذي حاجَّ إبراهيمَ في ربّه،  لقلَّة إيرادِ الحُجَجِ الناصعة على كفرهم

 وغير ذلكَ كثيرًا في القرآنِ الكريم. ،  إبراهيمَ وأبيه عابد الأصنامِ وصانعها
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راسةُ لتَِتناوَلَ موضوعًا عَقَدِياا خطيرًا ، واستسلامهِ لخالقِه،  يَمَسُّ عقيدَةَ المؤمنِ ،  جاءتِ الدِّ

وجلَّ  ؛ ،  عزَّ 
ِ
الل تعظيمِ  دراسةُ  قلبيَّةٍ   وهي  عبادةٍ  عن  ثُ  تتحدَّ تظهرُ  ،  كونَها  إلّا  ،  بالجوارحلا 

بها  القلبَ ،  استشعارًا  يملَاُ  لِ  وتظهرُ  ،  وإحساسًا  التّذَلُّ خلال  من  القلبيّة(  )العبادة  نتائجها 

 خالقِ الكونِ ومُدَبِّرِه 
ِ
ه وبرهانهِ  ،  والخُشوعِ والتّواضعِ لل وكانتِ الآياتُ عن ذلك التعظيمِ ودالِّ

ةَ نتائجَ ، في القرآنِ الكريمِ. وبعدُ  راسةُ عِدَّ    يُمكنُِ إجمالُها بما يلي:، فقد كَشَفَتِ الدِّ

ل   هوَ ،  عَرَفوا التعظيمَ والعَظَمَةَ ،  ربَ قديمًا: أنَّ الع أو  ،  والتَّواضُعَ من خلالِ معتقداتهِم،  والزَّ

عند الحديثِ عن  ،  ما وردَ في المعاجم العربية،  يدلُّ على ذلك،  وجوانبِ حياتهم الاجتماعية

 مفهوم التعظيم في اللغة والاصطلاح. 

فيثاني ا:   طويلةٌ  باعٌ  لهم  كانَ  النَّحويِّينَ  الل  أنَّ  تعظيمِ  عن  خلالِ ،  وإجلالهِ،  كشفهم  من 

وصرفيّة نحويّة  مسائلَ  عن  والتأخير ،  الحديثِ  التقديم  ،  والحصر،  والقسم  والتوكيد،  مثل: 

. ،  والاشتقاق  ومن خلال إعرابهم لكتابِ الل عزَّ وجلَّ

القراءاتِ ثالث ا  من خلالِ 
ِ
الل تعظيمِ  النحويّةُ تشتملُ على قضيّة  المسائلُ  القرآنيّة    : كانت 

دة  كما فَهِمَها النَّحويّون. ، فكانتِ مفِتاحًا لبعضِ جوانب تعظيمِ الل ،  المتعدِّ

ا زاخرةً  ،  ودراستهم الأساليبَ اللغوية ،  : كانتِ الآراءُ اللغويّة والنحويّة عند المُفسّرينرابع 

وكانوا أكثرَ شرْحًا  ،  اللخلال تفسيرهم للآياتِ الدالّةِ على تعظيم  ،  ومتعدّدة في القرآنِ الكريمِ 

 وإسهابًا في تلك القضيّو. 

ا : يُعَدُ الجُرجانيُّ من أبرزِ علماء البلاغةِ الذينَ أسهموا في تناول الأساليبِ اللغوية  خامس 

 جَليِاا في  ،  ودراستها في كلام العربِ وفي القرآنِ الكريم،  المختلفة 
ِ
وقد ظهر موضوعُ تعظيمِ الل

 خصوصًا في كتابِ دلائل الإعجاز. ،  دراساته البلاغيّة

ا وجلَّ سادس  عزَّ  الل  تعظيم  قضيّة  إبرازِ  في  ةً  دِقَّ أكثرَ  البلاغيّونَ  كان  ز،  :  رَكَّ في  لأنهم  وا 

 على أساليبِ القرآنِ الكريمِ اللغويّة. ، دراستهم وتناولهم

ا  وإجلالهِ. وفي مُجْمَلهِِ دالاا ع، : أنَّ القرآنَ الكريمَ كلَّه كتابٌ مُعْجِزٌ سابع 
ِ
 لى تعظيمِ الل

.  ، : وُرودُ الأمثلةِ القُرآنيّةِ والقَصَصِ فيهثامن ا  عزَّ وجلَّ
ِ
ةً على عَظَمَةِ الل  كلِّها دالَّ
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معوّض،  محمد محمد  علي  وشرحه:  أصوله  ق  أحياء ،  وزميله ،  حقَّ التراث    دار 

 م. 1997، 1ط ، بيروت، ومؤسسة التاريخ العربي، العربي 

كتابه  -11 من  الطبريّ  القرآن(  تفسير  آي  تأويل  عن  البيان  بن  ،  الطبريّ ،  )جامع  محمد 

وزميله ،  جرير معروف  عواد  بشار  وهذّبه:  قه  الرسالة،  حقَّ ،  1ط ،  بيروت،  مؤسسة 

 م. 1994
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ابن كثير( -12 العظيم )تفسير  القرآن  الفداء إسماعيل،  ابن كثير،  تفسير  الفكر،  أبو  ،  دار 

 )د.ت(.، )د.ط(

 )د.ت(.  ، )د.ط( ، دار الفكر، أبو البركات عبد الل،  النسفيّ ، تفسير النسفيّ  -13

محمد  عليّ ،  الجرجانيّ،  التعريفات -14 المنشاوي ،  بن  يق  صدِّ محمد  دار  ،  تحقيق: 

 )د.ت( ، القاهرة،  الفضيلة

الإعجاز -15 القاهر،  الجرجانيَ،  دلائل  ألتنجيّ ،  عبد  محمد  عليه:  وعلَّق  دار  ،  شرحه 

 م.2005، 1ط،  بيروت، الكتاب العربيّ 

،  )د.ط(،  بيروت،  عالم الكتب،  موفق الدين ابن يعيش،  ابن يعيش،  شرح المفصّل -16

 )د.ت(.

وَر المكيّةالشوا -17 ،  دكتوراهرسالة  ،  مروان مصطفى،  عبد الل،  هد النحوية القرآنيّة في السُّ

 م. 2006، السودان ، جامع النيلين، غير منشورة()

تحقيق: محمد  ،  تقيّ الدين أحمد،  ابن تيمية،  الصارم المسلول على شاتمِ الرسول -18

 م. 1983، محيي الدين عبد الحميد 

الشيخ  ،  العَظَمَة -19 محمد،  الأصبهانيّأبو  بن  الل  محمد  ،  عبد  بن  الل  رضا  تحقيق: 

 . ه  1408،  1ط،  الرياض، دار العاصمة، المباركفوري

،  )د.ط(،  بيروت،  دار الجيل،  محمد بن يعقوب،  الفيروز أبادي،  القاموس المحيط -20

 )د.ت(.

 م.1982، 1ط،  بيروت، دار الجيل، حسين،  عطوان،  في بلاد الشام  القراءات -21

الحُسنى -22 المُثلى في صفات الل وأسمائه  حقّقه  ،  محمد بن صالح،  عثيمين،  القواعد 

ج أحاديثه: أشرف  م. 1994، 2ط ، القاهرة،  مكتبة السّنةّ، ابن عبد المقصود   وخرَّ

،  دار الجيل،  تحقيق: عبد السلام هارون،  أبو بشر عمر بن عثمان،  سيبويه ،  الكتاب -23

 م. 1991، 1ط ، بيروت

عمر،  يّ الزمخشر،  الكشّاف  -24 بن  الجماد ،  محمود  يوسف  وضبط:  مكتبة  ،  ىشرح 

 )د.ت(. ، )د.ط( ، مصر

البقاء،  الكفويّ ،  الكلّيّات -25 اللغوية،  أبو  والفروق  المصطلحات  في  مؤسسة  ،  معجم 

 م. 1998، 2ط ، بيروت، الرسالة

جامعة  ، )غير منشورة(  رسالة ماجستير ،  نعيم صالح ، نعيرات، في القرآن الكريم (لا) -26

 م. 2007،  نابلس، الوطنيةالنجاح 
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العرب -27 منظور ،  لسان  مكرم ،  ابن  بن  الدين  صادر ،  جمال  ،  )د.ط(،  بيروت،  دار 

 )د.ت(.

تحقيق: محمد المعتصم  ،  محمد بن أبي بكر،  ابن القيِّم الجوزيّ ،  مدارج السالكين -28

 م. 2003،  7ط ،  بيروت، دار الكتاب العربيّ ، بالل البغدادي

،  قدّم له وعلَّق عليه: إبراهيم شمس الدين،  سعدةسعيد بن م،  الأخفش،  معاني القرآن  -29

 م. 2002، 1ط ، بيروت، دار الكتب العلمية 

 م.  1983، 3ط ، بيروت، عالم الكتب، يحيى بن زياد ،  الفرّاء، معاني القرآن  -30

تحقيق: ،  عبد الل بن يوسف،  ابن هشام الأنصاريّ ،  مغني اللبيب عن كُتُب الأعاريب -31

 م. 2005،  القاهرة، دار الطلائع، محمد محيي الدين عبد الحميد

العلوم  -32 محمد،  السّكاكي ،  مفتاح  بن  هنداوي،  يوسف  الحميد  عبد  دار  ،  تحقيق: 

 م.2000، 1ط،  بيروت، الكتب العلمية

يزيد،  المبرِّد ،  المُقتضب -33 بن  حمد،  محمد  حسن  العلمية ،  تحقيق:  الكتب  ،  دار 

 م.  1999، 1ط ، بيروت

ب -34 دار  ،  تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وزميله،  عليّ مؤمن ،  ابن عصفور،  المقرِّ

 م.1998، 1ط،  بيروت، الكتب العلمية

،  اتم صالح الضامنتحقيق: ح،  أبو البركات كمال الدين،  ابن الأنباريّ ،  منثور الفوائد  -35

 .م 1990،  1ط ، بيروت ،  دار الرائد العربيّ 

 

 


